
ALTHAWRAHالثــــورةرأي الأحد : 19 صفر 1435هـ > 22 ديسمبر 2013م > العدد 1017930

Sunday : 19 Safar 1435 - 22 December - Jssue No. 17930

ــوار  والح ــصراف،  بالان ــوّح  يل ــامٌ  ــاً الوطني الشامل يراوح عتبة الخروج ع ــاوزاً زمن ــق، متج ــاء التطبي ــاً على موعد إلى فض ــعين يوم ــذي يقترب من التس ــج ال ــو النه ــد كان ه ــة، لق ــه القوى سلكه الرئيس عبد ربه منصور هادي النهاي ــة، وارتضت ــإصرار وعزيم ــوار .. الباب أمامه ) كبير عبارة هادي الشهيرة: ( الذي ما السياسية التي استحسنت بإعجاب ب ــوه هذا الح ــي أوقف بها أصوات رفعها العَجَل يعجب ــخ -من هذا العام -  حيث محفل انطلاقة وعقدة الاعتراض المزمنة في 18 مارس الت ــهده تاري ــهده ويش ــوار ش ــبر ح ــزم اليمن.. أك ــت الع ــي اختزل ــارة الت ــا العب ــخصية إنه ــا ش ــه لنواي ــادق والنزي ــاء لها القدر الص ــكرية ش ــية وعس ــلوكها سياس ــي في أعتى الظروف، س ــم كل الصراعات أن تأت ــت  والعمل رغ ــم الذي الصم ــاب المنظ ــية والإره ــلحة السياس ــوات المس ــاء الق ــتهدف ابن ــاولات يس ومح ــيرات  والتفج ــن،  ــارات حرب والأم ــال انتقاماً لانتص ــن ركام المحبطات الاغتي ــع م ــين التي تش ــة والخبطات التي اب ــات المتتالي ــاف الضوئية، والأزم ــاء والألي ــية ارتضت هذا وغيرها من المعضلات..  تطال الكهرب ــوى السياس ــد  ولأن الق ــدرك أن موع ــا أن ت ــوار عليه ــان في لحظة الح ــعارات قد ح ــلمي الاختبار الصعب وليس أمامها سوى حصاد الش ــة هذا النهج الس ــول بنتيج ــياسي القب الس ــل  العم ــن  موازي ــير  ــوية اعوجاج السياسية لصالح لتغي التنمية والبناء..وتس

ــل ما جرى  ــداً يجه ــد أن أح ــلى مدى العام- وما يجرى في موفمبيك حيث تتزاحم ولا أعتق ــية- ع ــين والآخر نجاح الحوار" ويريد التغيير السلمي وتنادي بأعلى صوتها: " الشعب يريد القوى السياس ــة، وبين الح ــد التنمي ــة موفمبيك فجأة ويري ــول قاع ــين بالأيدي كانت تتح ــين المتعارك ــار ب ــة، وبين "المفارعين".. إلى إعص ــة السياس ــن زاوي ــر م ــين تنظ ــرف أن المعركة وح ــك فتع ــلى موهبت ــياسي هي تتج ــا فريقك الس ــي يقوده ــعب من الت ــصر للش ــة تنت ــة حتمي ــة والحقوق معرك ــة والحري ــوم العدال ــة، خص ــن واوات السياس ــا م ــك وووو وغيره فطرت ــع  م  – ــس  تجل ــين  ــليمة- على مرمى الحياد والعقل وح ــاً، الس قيمي ــة"  المضراب ــتصدمك  ــدي "س ــدرك أ  ن الأي ــين ت ــاً ح ــول التي علقت خصوص ــارك، والعق ــادى التي تتع ــيط -ن ــد بس ــبب بن ــوار بس الح

ــيان الماضي وفتح صفحة جديدة  ــس مصلحتها في بنس ــن، أو م ــاء الوط ــداً لبن ــين، أو بن ــلاح والمرافق ــل الس ــاف حم ــية والانص ــة السياس ــتقبل-  هي تلك المجتمعي لتقليص فرص الاستحواذ أراد العدال ــلطة في المس ــعب، على الس ــم الش ــوى التي تنادي باس أن ومستعدة للموت لأجله في أي لحظة.الق ــدرك  ت ــين  ح ــتصعق  س ــك  ــن التيار لكن ــين) جميعهم إما م ــتقبل (المفارع مس ــن  ع ــث  الباح ــتقل  ــياسي، أو أعضاء في الأمانة العامة المس ــهروا وعانوا لتنظيم س ــكين لا يفهم في سير الحوار.. فيما البريء الذي تطاله لمؤتمر الحوار س ــاذا "دكمات المضرابة" مس ــدري لم ــو لا ي ــة شيء، فه ــم احد، السياس ــدث باس ــة" ولا يتح ــة وإنما وُجدَ كـ"حبة لتمام المكيال".."المضراب ــلى قاع ــري ع ــرى ويج ــا ج ــذا م ــس ه الرئي ــده  وح ــا  فيم ــك،  ــت متحملاً موفمبي ــادي هو من يعمل بصم ــسرت، ه خ ــية  سياس ــوى  ق ــق  ــوى أخرى ربحت، حن ــها ومديح ومباهاة ق ــوى ثالثة تجد نفس ــة" ق ــوة و"دعمم ــد كل خط ــاً- وبع ــة -دائم ــة مظلوم ــير أمكن ــير تتغ ــا في التغي ــضي به ــذه القوى بين "الحنق"، و"الرضى"، يم ــذه ه ــعارات ه ــم ش ــة"، رغ ضرورة و"الدعمم ــد  عن ــتميتة  المس ــوى  ــط عندما يخدمها الق ــج الحوار  فهل تتذكر هذه القوى كل ذلك وتنتهز ترجع جديد"..النجاح- كفرصة تاريخية "مستحيل إنجاح الحوار- فق ــليم بنتائ ــة في التس بسفينة اليمن إلى بر الأمان.. ؟!!!ومساعدة الرئيس هادي في الوصول الفرص

ــتورية  ــأن (الثقافة الدس ــزم ب ــن أن نج يمك
ــم الجوانب الثقافية  ــة) هي من أه والقانوني
ــعب اليمني،  التي تم تغييبها عن عموم الش
ــا  ــدم إعطائه ــش وع ــي التهمي ــي تعان فه
ــا الفاعل  ــع أثره ــب م ــي تتناس ــة الت الأهمي
ــا له من  ــي واعٍ بم ــع ديمقراط ــاء مجتم في بن
الحقوق والحريات.. وما عليه من الواجبات 

والالتزامات.
ــة  ــوزة في أروق ــزل محج ــم ت ــة ل ــذه الثقاف ه
ــأن  ــين في الش ــاص، أي العامل ذوي الاختص
ــاة  ــاء الحي ــرج إلى فض ــم تخ ــي، ول القانون
ــباب عديدة،  ــا ولأس ــة، لأنه ــة العام الثقافي
ــبة  ــكافي والبرامج المناس ــم ال ــد الدع ــم تج ل
ــطة، يتم فيها تذليل  ــا إلى لغة مبس لتحويله
ــود عالم  ــي تس ــات الت ــير والمصطلح التعاب
ــه بخطابها إلى  ــون والقانونيين، وتتوج القان

عامة الناس
ــخ بأن المواطن اليمني ينبغي  إن إيماننا راس
ــه  ــي تمكن ــائل الت ــة الوس ــه كاف ــر ل أن تتوف
ــتورية  ــة الحقائق الدس ــلاع ومعرف من الاط
ــل بها أهل  ــا يفهمها ويتعام ــة كم والقانوني
ــعب  ــير بالش ــر الذي يس ــاص، الأم الاختص
ــرة (المثقف  ــع من دائ ــو ثقافة عامة توس نح
الشامل) في بلدنا، وهو الذي يعّرف بأنه (من 
ــاً كان مجال  ــن كل شيء)، أي ــرف شيء ع يع

التخصص .
ــد مجال ما، أو  ــا هو معروف فإنه لا يوج وكم
تخصص ما، أو عمل ما، أو اتجاه حياتي ما، 
ــون أو الحاجة إليه،  ــن الصلة بالقان يخلو م
ــب مهم لحياة الناس، ولأعمالهم  فهذا الجان
ــة، فلا  ــين محلية ودولي ــا قوان ــي تنظمه الت
ــح أن يبقى جمهور الناس غائبين عنها،  يص
رغم أن القيام بالمهمات القانونية في الأعمال 

العامة تكون موكولة إلى مختصّين .
ــا  ــا قوانينه ــاة له ــب الحي ــا أن كل جوان وبم
ــف أن  ــن القول وللأس ــه يمك ــة، إلا أن الناظم
ــين والنظم  ــاس بهذه القوان ــة عموم الن علاق
ــليم  ــلبية تتمثل بالرضوخ والتس ، علاقة س
ــا  ــا وأهميته ــة بجوانبه ــا دون دراي لتنفيذه
ــا دون دراية  ــروج عليه ــا ، أو الخ وتداخلاته
ــد له المواطن  ــالأضرار المحتملة.إن ما يفتق ب
المنفّذ للقوانين أو الخارج عليها هو وعيه بها 
ــعور بأنها  وأبعادها ، وبالتالي يتكون لديه ش
ــتطيع ربطها  أعباء ثقيلة عليه ، لكونه لا يس
ــذا الأمر يفسرّ  ــب حياته الأخرى ، وه بجوان

ــان  عداء العامة للقوانين بدرجة ما ، فالإنس
ــا أننا في  ــاً وبم ــك أيض ــل ولاش ــدو ما جه ع
ــة اليمن الجديد  ــيس وبناء دول مرحلة تأس
ــإن  ف ــون)  والقان ــتور  فيها(الدس ــود  يس
ــة القانونية عند  ــن الثقاف ــة إلى تكوي الحاج
الجميع هامة جداً ، كما ونرى ضرورة تكوين 
ــام بالقوانين وضرورة  ــام حول الاهتم رأي ع
ــة انتهاكها والخروج  ــا في مواجه الالتزام به
ــعب  ــود واقع الش ــا يس ــاً مم ــا ، انطلاق عليه

اليمني من الانتهاكات القانونية المتكررة .
ــل  أه ــع  م ــق  اتف ــا  فأن ــياق  الس ــذا  ه وفي 
ــباب التي  ــن يقول إن الأس ــاص مم الاختص
تجعل الناس يقبلون على التمسك بالتقاليد 
ــون  ــين ويحاول ــذون القوان ــادات ، وينب والع
التملص منها، ترجع إلى الصلات التي تنعقد 
بين الأعراف والعادات والتقاليد، وبين الناس 
الذين يرون فيها مخارج لمآزقهم، فهي منهم 
ــأوا في كنفها،  ــم ، وقد تآلفوا معها، ونش وإليه
ــا واحترموها  ــا ورعوه ــن أوجدوه ــم الذي وه
ــم يجدون صلتهم  ــا ، ولذلك فإنه وعملوا به
ــين ، دون أن تلجأ إلى  ــكل مت ــا معقودة بش به
ــوارث، بل إن الكثير من هذه الأعراف  كسر المت
ــن المتوارث الذي يعيد تأكيد  والتقاليد هي م

حضوره.
ــت على هذه  ــا العلاقة بالقوانين فهي ليس أم
ــون والناس،  ــين القان ــلات ب ــاكلة، والص الش
ــا مفروضة  ــا، لأنه ــة كما يرونه ــة قهري علاق
ــلطة  ــا، تصاحبها س ــلطة م ــبر س ــم ع عليه
ــطاء  ــم الناس البس ــدة عن عال ــة، بعي قهري
الذين يفرّون من القهر الذي لم يجدوا غيره، 
ــك العدو  ــرون في القوانين ذل ــون ي ــل لا يزال ب

الذي يتربّص بهم، ويقهر إرادتهم، ويجبرهم 
ــاعية  ــلوك لم يألفوه، وأن الجهة الس على س
ــارب كما في  ــيران والأق ــت الج ــه ليس لتطبيق

العادات والأعراف.
ــلى القانون  ــرون فيمن يخرج ع ــاس ي إن الن
ــلاً، بينما يرون فيمن يخرج على العادات  مجرماًبط
ــن أن الناس هم من  ــبب ما ذكرنا م وذلك بس
ــم حياتهم  ــادات وأنتجها في خض ــد الع أوج
ــا كبيراً،  ــة، فبقي تأثيره ــة اليومي الاجتماعي
ــلطات  ــا الس ــين فرضته ــين أن القوان في ح

المتناسلة ذات الاختصاص.
ــلوك غير المنضبط لكونه  إن إستحسان الس
ــارض القانون هو في حقيقة الأمر غير دال  يع
ــضرّة، من قبل  ــؤولية حقيقية متح على مس
ــو نتاج ضعف  ــؤول أو موظف، بل ه أي مس
ــأنها أن توضح  الثقافة القانونية التي من ش
للناس أسباب وضع القانون وأهمية الالتزام 
ــة تكون بتطبيقه..  به، وأن البطولة الحقيقي
ــاعي لتجاوزه هو  ــروج عنه، وإن الس لا بالخ

الجرم بذاته.. الخ .
ــاس القانونية  ــأن ثقافة الن ــا نذكر ب ومن هن
ــذه الثقافة  ــم على مثل ه ــام بتربيته والاهتم
ــة من الأهمية بمكان.. بحيث لا يجوز  الواعي
التهاون بها لفترات زمنية أخرى، إذا ما أردنا 
ــين على العملية  ــا أن يكونوا منفتح لمواطنين
السياسية برمّتها ويعلمون ما يريدون .إننا 
ــدّ هذه الثغرة في ثقافة مجتمعنا،  نسعى لس
ــذي يجد قناعته  ــعى لإيجاد المواطن ال ونس
ــم القانون  ــوده في أن ينظ ــاه وغاية وج ورض
ــاة العامة.. وهو في رأينا  جميع مفردات الحي
هدف أساسي لأنه سيجعل من المواطن عوناً 
للجهات الراعية للقوانين، وفي ذات الوقت لن 

يسكت على انتهاكها عندما يعلم بذلك .
ــة للحياة  ــأن القوانين المنظم ــراه في ش ــا ن وم
ــه على  ــق ذات ــة، ينطب ــة والعملي الاجتماعي
ــون الأعلى الدائم  ــتور) بوصفه القان (الدس
ــارات السياسية  في البلاد، والذي يحدد المس

الداخلية والخارجية للدولة والشعب ككل.
ولهذا.. وانطلاقاً من مبادئنا الوطنية وحبنا 
ــع اليمنيين  ــا، أدعو جمي ــا ومواطنين لبلادن
ــوا  ــا، وأن يضع ــم إلى أصواتن ــم أصواته لض
أيديهم بأيدينا ، لنعمل معاً من أجل تحقيق 

هذا الهدف السامي .

أهمية الثقافة الدستورية والقانونية للمجتمع

جريمة مستشفى العرضي هي أمُّ الجرائم

أحوالنا الأمنية المؤلمة.. من المسؤول؟

ــرضي  ــفى الع ــدث في مستش ــا ح م
ــه قناة  ــت صورة حية ل ــذي نقل وال
ــكل المعايير والمقاييس  اليمن يعد ب
ــان  ــن لإنس ــعة لا يمك ــة بش جريم
يمتلك ذرة من مشاعر أن يقوم بها 
لأنها مشاهد تستفز العقل والقيم 
ــد  ــادات والتقالي ــدات والع والمعتق
ــف  ــا ائتل ــة وم ــين الوضعي والقوان
عليه الناس بعلاقاتهم الاجتماعية 
ومواجهاتهم لبعضهم عبر التاريخ، 
ــوب  ــا القل ــر له ــور تنفط ــا ص إنه
وتسيل لأجلها الدموع بألم وتوجع 
ــه الناس في  ــذي آل إلي ــلى المآل ال ع
تعاملاتهم وإدعاءاتهم ومزاعمهم 
ــة الظلم  ــا مواجه ــي يدعون به الت
ــح  واتض ــتبداد  والاس ــان  والطغي
فيما لا يدع مجالاً للشك يواجهون 
الإنسانية وقيمها وعلاقتها النبيلة 
ــي  ــدة ه ــة جدي ــون لشرع ويؤسس
ــعون  ــع من شريعة الغاب ويس أبش
إلى تحويل الإنسان إلى ذئب بشري 

لا يقيم وزناً للعقيدة والقيم.
من هنا فإن تلك الصور التي بثتها 
على  دامــغ  دليل  هي  اليمن  قناة 
المتأصل  السلوك الإجرامي  عمق 
عند المنفذين ومن كان وراءهم ومن 
دعمهم وسهل لهم طريقاً لارتكاب 
تلك المجزرة. لم أكن أتصور يوماً 
أن أشاهد مشهداً من تلك المشاهد 
ينقل عن حادثة من الحوادث التي 
تقع في بلادنا على اعتبار أن اليمن 
يقال، وإن  بالحكمة كما  موصوف 
الكثيرة  بالنزاعات  موصوف  كان 

التي تظهر بين الحين 
مع  ولكنها  ــر  والأخ
كثرتها لم تكن يوماً قد 
الصورة  إلى  وصلت 
التي وصلت إليها في 
العرضي.  مستشفى 
القتلة  امتلك  كيف 
تلك الجرأة في القتل 
على  القتل  وتعميم 
ومتحرك  حــي  كــل 
ـــف أمـــامـــهـــم  ـــق ي
مستغيثاً  ســــواء 
عن  باحثاً  أو  بهم 
كيف  منهم،  مأمن 

على  الآثــمــة  أيديهم  طاوعتهم 
والممرض  والطبيب  الطبيبة  قتل 
من  كانوا  فإن  ــزوار،  وال والمريض 
يقولون  كما  فخصومهم  القاعدة 
هم الأمريكان والحكام البغاة، هل 
المستشفى  في  قتلوا  فيمن  وجدوا 
أمريكياً أو حاكماً باغيا؟ً وإن كانوا 
كما يقولون من الحوثة فخصومهم 
يقولون  كما  والصهيونية  أمريكا 
في  قتلوا  الذين  من  أحد  من  فهل 
صهيونياً،  أو  أمريكياً  المستشفى 
وإن كان كما يقولون من بقايا النظام 
ليسوا  أيضاً  فخصومهم  السابق 
المستشفى  في  قتلوا  الذين  أولئك 
بأي درجة أو مستوى، لأن معظم 
المستشفى  هذا  في  عينوا  الذين 
عينوا في ظل قيادة النظام السابق 
ولم يكونوا مختلفين معه إلى درجة 
أنهم يستحقون هذا العقاب بل إننا 

إذا فتشنا في قاموس 
لن  اللعين  إبليس 
نجد في قاموسه مثل 
البشع،  ــم  الآث هــذا 
ــين  ــرم ــج الم لأن 
والقتلة قد تجاوزوا 
بفعلتهم هذه أفعال 
تدمير  في  إبــلــيــس 
ـــلاق  الــقــيــم والأخ
الإســـــلامـــــيـــــة 
ــة من  ــي ــان ــس والإن
على  أن  نقول  هنا 
الحاكمة  السلطة 
من  تخرج  أن  اليوم 
مسك  ومحاولة  دبلوماسيتها 
إلى  والسعي  النصف  من  العصا 
الأمن  لا  لليمن  تحقق  لم  مجاراة 
توفر  لم  أنها  كما  الاستقرار  ولا 
بيئة صالحة للتنمية والاستثمار، 
تعلن  أن  عليها  فالواجب  ثم  ومن 
اليمن  خصوم  عن  الناس  لكل 
تدمير  إلى  يسعى  ومن  الحقيقيين 
وما  والأخلاقية  القيمية  بنيته 
وثروة  تحتية  بنية  من  له  توافر 
ــات فــلــم يــعــد الــنــاس  ــوح ــم وط
اللوحة  هذه  استمرار  يحتملون 
والسلسلة  الجرائم  من  البشعة 
والنزيف  القتل  مــن  المستمرة 
الدائم من الدماء، وكما هو معلوم 
هذه  تعودنا  وقد  حدود  للصبر  أن 
والتسيب  الانفلات  من  الحالة 
والحسم  والحزم  القرار  وغياب 
من الحاكم وأجهزته إلى حالة من 

لا   – التي  الفوضوية  المواجهات 
دون  يحول  أن  نسأله  الله   سمح 
ذلك – لن يتمكن أحد من السيطرة 

عليها ولا يعلم عواقبها إلا الله.
ــا آمال  ــت به ــة تعلق ــوار آلي إن الح
ــا الضمان  ــدوا أنه ــين واعتق اليمني
ــتقبل  ــوج إلى المس ــي للول الحقيق
المأمول، فمهما كانت نتائج الحوار 
ــدة لا  ــة ومفي ــه إيجابي ومخرجات
ــاً ما  يمكن لها أن تكون واقعاً معاش
لم يتوافر فيها بيئة آمنة ومستقرة 
ــات من التحول  تمكن هذه المخرج
ــرارات وتوصيات إلى  ــرد ق ــن مج م
ــة تكفل  ــة آمن ــاش في دول ــع مع واق
ــة  والمواطن ــتقرار  والاس ــدل  الع

المتساوية.
ــعة قد  ــور البش ــك الص ــرر أن تل نك
ــون والعقول  ــوب والعي ــت القل أدم
ــي أن تعالج بتقرير ما أنزل  ولا يكف
الله به من سلطان وبصمت إن طال 
سيقبحه التاريخ وتلعنه الأجيال، 
ــلطة  ــخ لا يرحم وعلى الس فالتاري
ــبحانه  س ــه  الل ــب  ترق أن  ــوم  الي
ــاً  ثاني ــخ  التاري ــم  ث أولاً  ــالى  وتع
والأجيال القادمة ثالثاً، ووجودها 
ــيج  النس ــن  ضم ــتمرارها  واس

السياسي في كل الأحوال.
ــأل أن يحفظ اليمن وأهلها  الله نس
ــر الإجرام والإرهاب  وأن يقطع داب
ــر منها وما بطن، وأن  والفتن ما ظه
ــاء أبناءها، ويحفظ هذا  يحفظ دم
البلد وسكينته وعقيدته وقيمه إنه 

ولي ذلك والقادر عليه.

ــتهدف مجمع  ما يزال العمل الإرهابي الذي اس
العرضي في قلب العاصمة صنعاء وراح ضحيته 
ــض مضاجع ملايين  ــن الأبرياء ، يق ــشرات م الع
ــد ما توفر  ــف غليلهم بع ــين الذين لم يش اليمني
حتى اللحظة من معلومات متعلقة بما حدث في 
ــتقوم به الجهات  ــوم الحزين ، أو بما س ــك الي ذل
المختصة لمعاقبة المسئولين عن حدوثه ولتجنب 
تكراره أو لتهدئة روع الناس والتخفيف من حدة 

قلقهم مما ستأتي به الأيام المقبلة.  
ــون لإجابات  ــين اليمنيين يتطلع ــزال ملاي وما ي
ــئلة المتعلقة بأحوالنا  ــة على كثير من الأس مقنع
الأمنية المتردية منذ سنوات .. قبل ذلك الهجوم 
ــل أن يطل علينا  ــده .. وحتى قب ــي أو بع الإرهاب
ــلام  ــاب هذه الفئة الضالة ممن يدعون الإس إره

والإسلام منهم بري...  
ــية أو حتى أريافنا وقرانا  ــك أن مدننا الرئيس ذل

ــكو من  ــلاد ، باتت تش ــات الب ــين محافظ ــي تربط ب ــرق الت والط
ــاكل  ــن تفاقم حدة المش ــور الأمني وم ــلاح والتده ــار الس إنتش
ــعرون أننا نعيش في غابة  الأمنية ، حتى أن البعض منا باتوا يش
ــا الحميدة  ــن عاداتنا وتقاليدن ــا وحوش تخلوا ع يهيمن عليه

وعن مبادئ ديننا الحنيف .. 
وكما أشار عدد من زملاء الحرف والخبراء والمتابعين لأوضاعنا 
ــالات وتحليلات  ــن خلال مق ــدث في العرضي ، م ــا ح ــة ولم الأمني
ــتمعنا إليها  عديدة قرأناها خلال الأيام الماضية  أو مقابلات اس
ــات الإذاعة ، فإن  ــة ومحط ــا التليفزيوني ــاهدناها في قنواتن وش
ــادرة أذهان اليمنيين ليلا  ــئلة تصر على عدم مغ بعض هذه الأس

ونهارا .. أهمها:
ــلاح رغم  ــوة بالس ــتظل مدننا الغالية وقرانا محش *  إلى متى س
وجود كل هذا العدد من نقاط التفتيش ورجال الأمن والمخبرين 

وعقال الحارات والقرى ؟

ــلحين  ــمح بتجول مواكب المس * وإلى متى سيس
ــؤولين أم  ــوا مس ــواء كان ــم .. س ــلى اختلافه ع
ــكري  ــايخ أو غيرهم .. بزيهم المدني أو العس مش
... في أنحاء البلاد بدون ضوابط ، إلى الحد الذي 
يصعب معه التفريق بين ما هو مقبول ومسموح 
ــي لايخضع  ــو مزاج ــون ، وما ه ــا للقان ــه وفق ب

للرقابة؟  
*  وكيف أتيح لتلك المجموعة الإرهابية التجول 
ــا اللعين في  ــاء في وكره ــى الإختب ــة ،أو حت بحري
ــكرية هامة  قلب العاصمة وبالقرب من مقار عس
ــا يتعرض الأبرياء  ــيب أو رقيب ، بينم ، بلا حس
ــى وإن لم يكن  ــة والتفتيش الدقيق حت للملاحق

بحوزتهم سوى أقلامهم الرصاص ؟
ــة  ــة الإرهابي ــك المجموع ــت تل ــف وصل * وكي
ــاع  ــى وزارة الدف ــم مبن ــذي يض ــع ال إلى المجم
ــكرية أخرى  ــفى الحزين ودوائر عس والمستش
ــن  ــكريين الذي ــين أو العس ــن المدني ــد م ــا أح ــك فيه ، دون أن يش
شاهدوها أو مرت بجوارهم ؟ إلا إذا كانت قد هبطت من الجو أو 

خرجت من حفرة عميقة أسفل بوابة العرضي !!
ــمع عن  ــاذا لم نس ــن ، لم ــوم الحزي ــك الي ــدث في ذل ــد ماح *  وبع
ــتقالة أو إقالة أي من حمران عيوننا الأمنيين أو السياسيين  إس
ــئولية المحافظة على أمن وسلامة الوطن  الذين قبلوا تحمل مس
والمواطنين ، دون أن يفوا بتعهداتهم أو باليمين الدستورية التي 

أدوها ؟
ــانة  ــيتوجب علينا أن نحيط منازلنا بكتل الخرس * وإلى متى س
ــام أعيننا بلا  ــل ولاة أمرنا أم ــا يفع ــلحين - كم ــين المس وبالمرافق
ــان أو التجول  ــعور بالأم ــل - إذا ما أردنا الش ــتحياء أو خج اس

كسائر البشر؟؟
أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابات إذا ما أردنا التفاؤل بغد أفضل 

.. تماما كالداء الذي قد يصيبنا يحتاج إلى دواء.  

ــن، أنها  ــورة في اليم ــه بالث ــم نفهم ــا ل م
ــل  فع ــرد  ك ــها،  نفس ــاج  إنت ــادت  أع
ــة  ــوذ التقليدي ــز النف ــتعادة مراك لاس
ــل  ــم. فالفع ــا في الحك ــب تواجده ترتي
ــلطة  ــكل في تداعيات الس الثوري يتش
وضعف الدولة. فعندما يسقط الشعار 
ــورة أي الوطني، تحل مكانه  الكبير للث
ــوم الهيمنة  ــعارات صغيرة ضد مفه ش
ــن، وهذا  ــة في اليم ــية التقليدي السياس
ــك القوى في  ــتثمره تل ما تحاول أن تس

ادعاء خطاب الوحدة.
ــا، وهي  ــن في نخبه ــكلة اليم تكمن مش
ــوض الخطاب الوطني،  نخب دائماً تق
ــتوعب  بارتباطاتها. بعد الثورة لم تس
مراكز القوى التقليدية التغيرات، وغير 
ــتعدة لتقديم أي تنازلات، بل على  مس
ــا.  ــيع امتيازاته ــاول توس ــس تح العك
ــه الوريث لامتيازات  فالبعض يعتقد ان
ــابق. وهذا  ــس الس ــت تخص الرئي كان
ــق على  ــع، ينطب ــر للواق ــي المضم الوع
ــها  ــوب. فهذه القوى نفس ــة الجن قضي
ــوب بنفس  ــع الجن ــل م ــت تتعام مازال
ــي أن  ــك لا تع ــع ذل ــابق. م ــي الس الوع
ــلبيا على مصالحها  ــيرتد س تزمتها س

القائمة سواء في الجنوب أو الشمال. 

نفس الشيء حدث مع البلاط الفرنسي 
ــية، فتزمت  قبل حدوث الثورة الفرنس
ــاعد على  الطبقة الحاكمة والنبلاء، س
ــا البلاط  ــورة، بينم ــدوث الث تسريع ح
ــدم تنازلات  ــدأ يق ــذي ب ــي ال البريطان
ــع  ــار الربي ــن غب ــو م ــتطاع أن ينج اس
ــلي صالح،  ــذا ما حدث لع ــي. ه الأوروب
ــدأ يتهلهل،  ــدرك أن نظامه ب ــين لم ي ح
وأن الاضطرابات في الجنوب، وحروب 
ــات حكمه.  ــت تأكيد لتداعي صعدة كان
ــات الحاكمة،  ــكلة الجماع مع ذلك مش
ــع  ــلى إدراك الواق ــا ع ــدم قدرته في ع
بحكم عاداتها السلبية في البلاط. فبعد 
ــائخ وبارونات  ــورة، أتذكر أحد المش الث
ــع الثورة.  ــدث باعتباره صان المال، تح
ــيد على  ــل هذا التوهم، هو اكبر تجس مث
ما تعيش فيه تلك البارونات من تخبط 
ــياسي. فبدلاً من اعترافها بأن الواقع  س
ــدة،  ــم جدي ــة إلى قي ــياسي بحاج الس
ــا بكل  ــكل امتيازاته ــد ش أرادت أن تعي
ــا في  ــتعين برجاله ــدأت تس ــة، وب رعون
التعيينات بصرف النظر عن كفاءتهم. 
ــتطيع بما  ــع أن تلك القوى كانت تس م
ــكل  ــح هائلة، أن تش ــه من مصال حققت
ــين  ــع قوان ــة تتب ــها في أي منظوم نفس

حديثة.
ــوى  ــز الق ــتيعاب مراك ــدم اس ــن ع لك
ــن  م ــيسرع  س ــيرات،  للتغ ــة  التقليدي
تداعيات حدثت في البدء لنظام صالح، 
وفي الوقت الذي ستريد تقديم تنازلات 

ــد تجاوزها.  ــار المطالب ق ــيكون قط س
ــلى فرض  ــادرة ع ــها ق ــا تجد نفس ربم
ــلاح، لكنه اليوم في  ــق القوة أو الس منط
ــم الجدوى. بل إن  ــن يؤكد انه عدي اليم
ــيات المتناثرة لن تنتج أكثر من  الميليش
حرائق ستطال امراء الحرب. فالقوى 
التقليدية النافذة أعادت تنظيم نفسها 
ــترط إزاحة  في الحكم، وكأن التغيير اش
ــز القرار،  ــح وعائلته من مرك ــلي صال ع
ــذي ظل شريكا  ــا اعتقد الطرف ال بينم
في الحكم انه الوريث الشرعي واللحظة 
ــا  فعندم ــه.  هيمنت ــس  لتكري ــة  مواتي
ــير ظهرت قوى  ــاك إرادة تغي ــت هن كان
ــتعادة  ــن الركود وحاولت اس العمى م
ــتبدال  ــه، وفي اس ــو علي ــع كما ه الوض
ــابقة وإن بطريقة  ــشروط الس ــس ال نف
ــترط  أكثر فجاجة. أي أن التغيير لم يش
ــا، ولا في  ــكل قراره ــة وش ــة الدول في بني
توزيع القرار السياسي وإعادة تنظيمه 
ــورة تتعاطى مع التغيرات، وهذا ما  بص

جعل شرط الثورة مغيب.
ــة  ــية في الأزم ــكلة رئيس ــوب مش الجن
ــا بطريقة  ــع لحله ــم نس ــة، إذا ل اليمني
ــيؤدي  س ــا  تفاقمه ــإن  ف ــة،  واقعي
ــب  ــكلة النخ ــوم مش ــال. والي للانفص
السياسية، تحاول أن ترمي أخطاءها 
ــياسي. الإصلاح  ــات لطرف س في اتهام
ــكلة صالح،  ــاج مش ــد إنت ــد أن يعي يري
ــي، أن اليمني  ــا قال أحد أصدقائ أو كم
ــكلة أو خطأه،  ــدلاً من الاعتراف بالمش ب

ــرف  ط ــام  اته إلى  ــرب  يه أن  ــاول  يح
ــدو يمكنه التغلب  ــياسي، أو تصور ع س

عليه.
ما يحدث اليوم هناك تسريع لتداعيات 
كانت حاضرة ومتفشية في عهد صالح. 
ــكال  ــي إنتاج حكم متبلد بكل أش بل ه

الفساد الرعناء.
ــود الاقتصاد  ــول صع ــرأ ح ــا نق عندم
ــل  ــوط هائ ــاد ش ــي، كان للفس الأميرك
فيه، لكن عصابات المال الأميركية كانت 
تميل إلى ابتكار قيم اقتصادية تتماشى 
ــا  أفكاره وكل  ــة،  البرجوازي ــود  وصع
ــات  ــا عصاب ــاج. بينم ــة في الإنت الثوري
ــة  ــت مستوحش ــة كان ــاد اليمني الفس
ــن  ــاء م ــوار رعن ــس أس ــل لتكدي وتمي
ــن أن  ــل يمك ــة. فه ــات منهوب إقطاعي
ــكال  ــكل أش ــم ب ــد متخ ــين بل ــارن ب نق
السحر المتفجر لحالمي الثروة وبين بلد 
ــه. فما أنتجه  ــك ومثقل بتبلد نخب منه
ــكلاً  ــوب، كان ش ــح في الجن ــم صال حك
ــادي عندما ذهبت  ــز الاقتص من العج
بارونات المال والإقطاع تهيمن على كل 
ــتثير الضغينة دون حتى أن  شيء، وتس
يمثل فسادها قيم إنتاجية، بل تكديس 

إقطاعي ومال. 
ــن قضية الوحدة،  ــا نتحدث، ع  وعندم
في  ــا  عنه ــث  نبح لا  أن  أولا  ــا  فعلين
ــمال. اقصد تلك  ــل في الش ــوب، ب الجن
القوى التي تعتقد أن الوحدة هي دائرة 

امتيازاتها.

ماذا لو نتنازل للجنوب؟

الرئيس هادي والقوى السياسية.. والعام ٢٠١٣م
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محمــــد محمـــــد إبراهيم 

ــكونة به  ــاء مدينة تعبق منها رائحة التاريخ ومس صنع
ــوئها - كأول حاضرة  يرجع المؤرخون البداية الأولى لنش
ــس مداميكها الأولى سام بن  بعد الطوفان - خطها وأس
ــلام، فهذه  ــي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والس نب
ــامقة  ــق التاريخ الس ــة جذورها في عم ــة الضارب المدين
ــتقبل  ــاضر المتطلعة أملاً في مس ــا في أتون الح أغصانه
ــاء التي تواجه  ــذه هي صنع ــاكنيها، ه مزدهر لكافة س
ــا وتطورها، ومن  ــة تعيق نموه ــة وتنموي تحديات بيئي
ــكاني المتزايد، حيث زاد  أبرز هذه التحديات النمو الس
ــبعينيات  ــكاني في العاصمة صنعاء منذ الس النمو الس
ــكان 162.000  ــدد الس ــيرة، إذ كان ع ــورة كب إلى الآن بص
ــمة عام 1977م، وفي عام 1986م وصل عدد السكان  نس
ــدد إلى  ــل الع ــام 1994م وص ــمة، وفي ع إلى 427.500 نس
ــكان  ــام 2004م بلغ عدد الس ــمة، وفي ع 1.003.627 نس
ــكان  ــمة، ومن المتوقع أن يصل عدد الس 1.747.834 نس

إلى نحو 2.847.000 نسمة عام 2014م.
ــبة مرتفعة  ــكاني %5 وهي نس ــبة النمو الس وتبلغ نس
ــكاني  ــتوى الإقليمي والدولي، وهذا النمو الس على المس
ــن المجالات  ــات واضحة على كثير م ــد ترك بصم المتزاي
ــة، حيث  ــكان العاصم ــة لس ــاة المختلف ــي الحي ومناح
ــيرة لتحل محلها  ــة بسرعة كب ــت الرقعة الزراعي تقلص
ــة، والضغوطات  ــى تحتي ــاريع خدمية وبن ــانٍ ومش مب
ــد كافية  ــي لم تع ــات الت ــاع الخدم ــلى قط ــتمرة ع المس
لتلبي التوسع الهائل وتمدد العاصمة الأفقي في جميع 
ــرف  ــا كان يع ــوائي في م ــار العش ــات، والانتش الاتجاه
ــن المدينة،  ــزءاً م ــي أصبحت ج ــراف الت ــق الأط بمناط
ــالي لتصبح في  ــع الح ــل التوس ــتتحول في ظ ــي س والت
ــة في ظل غياب رؤى واضحة المعالم محددة  مركز المدين
ــؤشرات والضغوط  ــا كل الم ــع في اعتباره ــداف تض الأه

للخروج بخطة قابلة للتنفيذ.
التحديات المائية

ــكان العاصمة  ــم س ــان ه ــة ملايين إنس ــارب ثلاث ــا يق م
ــة الضرورية  ــشرب النقي ــة مياه ال ــون إلى خدم يحتاج
ــي في حوض صنعاء  ــة، والمخزون المائ ــم اليومي لحياته
ــهد  ــاحته إلى نحو 5.000 كم مربع يش ــذي تصل مس ال
ــوائياً للآبار لري محصول  ــتنزافاً جائراً وحفراً عش اس

ــتنزف الكم الأكبر من المياه المستخرجة  القات الذي يس
ــن باطن الأرض، وهذا الوضع المحرج للمخزون المائي  م
ــل، والتي يزيد عددها عن 18.000  وحفر الآبار المتواص
ــي بالمخاطر المحققة  ــي البيئي والمائ ــئر، وغياب الوع ب
ــكاني الحوض اذا ما استمر  ــقرار الس على صعيد الاس
ــاركي  الحال على ما هو عليه لذا لابد من خلق وعي تش
ــي وحكومي تجاه قضايا المياه تتمثل في تنظيم  مجتمع
ــراض الزراعية  ــتخدامها للاغ ــيد اس ــر الآبار وترش حف
ــات من  ــواق الق ــراج اس ــات واخ ــة الق ــة في زراع وخاص
ــتحد من استنزاف  المدن وغيرها من الاجراءات التي س
ــة اقتصادية مجزية  ــل ذات قيم ــير محاصي المياه وتوف
ــاه وغيرها من  ــتهلاك المي ــين واقتصادية في اس للمزارع
ــات المختلفة حول  ــا الدراس ــراءات التي اقترحته الاج
ــتكون  ــوض صنعاء لأن البدائل س ــع المائي في ح الوض

مرتفعة التكلفة ولن ترحم المشكلة أحد.
التحديات التي تواجه قطاع الخدمات

ــتمر فاقم من  ــكاني المس ــع العمراني والنمو الس التوس
ــي تواجه قطاع الخدمات كالطرق  حجم التحديات الت
ــاه والكهرباء والصحة والتعليم  والمدارس وخدمات المي
ــه تحديات  ــات تواج ــذه القطاع ــة ه ــق العام والحدائ
ــاءة الخدمة التي تقدمها  ــوط حقيقية تؤثر في كف وضغ

للمواطن.
الطرق: 

ــبب أخطاء  ــرض لضغوط كبيرة بس ــبكة الطرق تتع ش
ــث  ــط حي ــوء التخطي ــاً س ــية وأيض ــة وهندس تنفيذي
ــكلة وزاد الضغط على طرق بعينها والتي  تفاقمت المش
ــات  ــهد الاختناق ــرض فنش ــي بالغ ــتطع أن تف ــم تس ل
ــبكة  ــيارات وتأكل ش ــديد للس ــة والازدحام الش المروري
ــوارع الضيقة  ــوارع الترابية والش ــار الش ــرق وانتش الط
والحفريات والمطبات والاستخدام غير المسؤول للطرق 
ــدات الثقيلة  ــتخدامها كمواقف للمع ــفلتية واس الإزس
والنقل الثقيل مما أثر على الطريق وأعاق حركة النقل.

خدمات المياه:
ــبكة المياه لا تغطي حتى %40 من احتياج العاصمة  ش
ــبكة الصرف الصحي تقريبا وذلك  من مياه الشرب أو ش
ــتمر وظهور أحياء جديدة في غرب  ــبب التمدد المس بس

العاصمة وشمالها وجنوبها وغربها.. 
الكهرباء:

ــزداد يوما عن يوم  ــادة الطلب على خدمة الكهرباء ي زي
ــاء وزيادة  ــوائية للكهرب ــبكات العش ــد انتشرت الش وق

ــكان  ــة احتياجات الس ــة لتلبي ــلى المؤسس ــط ع الضغ
المتنامية.

الصحة:
قطاع الخدمات الصحية كغيره من القطاعات تزداد 
ــة ولقلة  ــادة الطلب على الخدم ــوط عليه بزي الضغ
ــفيات العامة التي تقدم هذه الخدمة والتي  المستش
ــلى ادائها  ــلبا ع ــا انعكس س ــا عليه ــهد ضغوط تش
ــف من هذا  ــي تقدمها كما ضاع ــودة الخدمة الت وج
الضغط توافد المرضى عليها من خارج العاصمة ومن 

المحافظات الأخرى.
قطاع التعليم:

يشهد قطاع التعليم ضغوطا كبيرة في نسبة الملتحقين 
ــتيعابية  ــدرة الاس ــر على الق ــا أث ــاع مم ــذا القط في ه
ــة للتلاميذ كما أن  ــودة الخدمة المقدم ــدارس وج للم
ــات أصبحت مناطق مقفلة بمعنى أنه  بعض المديري
ــاء مراكز أو  ــد أراضٍ بيضاء يمكن للدولة إنش لا توج
ــذا يجب ووضع خطط  ــات تعليمية كبيرة وله مجمع
ــاع التعليمي بما  ــذا النمو في القط ــة لمواجهة ه بديل
ــاً من حيث الكم  ــلى العملية التعليمية إيجاب يؤثر ع

والكيف.
الحدائق والمتنزهات

ــال من القطاعات  ــذا القطاع ليس بأفضل ح حال ه
ــان كبيرتان  ــا حديقت ــة توجد به ــرى فالعاصم الأخ
ــيراً كما أن  ــاً كب ــهد ازدحام ــبات تش ــط وفي المناس فق
الحدائق العامة المسقطة في المخططات يتم الاعتداء 
والاستيلاء عليها ولا توجد اعتمادات كافية لتسوير 

كل الحدائق المسقطة في المخططات.
المقابر

ــؤدي دوراً كبيراً في توفير المقابر  كان الوقف الخيري ي
ــس عليها  ــعار الأراضي والتناف ــاع أس ــع ارتف ولكن م
ــض يفكر مليا في إيقاف الأرض كمقبرة أو  جعلت البع
نحوها كما أن أراضي الوقف لم تسلم هي الأخرى من 
الاعتداء المتكرر عليها وأيضا المقابر القائمة لم تسلم 
ــوس ولهذا  ــداءات ضعاف النف ــرى من اعت هي الأخ
ــف الخيري في العاصمة  ــجيع وإحياء الوق يجب تش
ــع وحماية  ــات المجتم ــي احتياج ــير مقابر تلب لتوف

أراضي الوقف وتسوير المقابر الموقوفة.
• مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية 
البيئة بأمانة العاصمة

أمانة العاصمة صنعاء في الميزان البيئي
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